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ُو له الأ كنقنق @) 
ولا من جملة الحروف المقطعة المفتّتّح بها كثيرٌ من السورء 
وليست اسما للنبي بي . «ما أنزلنا عليك القرآن لِتَشْقى»؛ أي: ليس المقصود 
0 وإنزال القرآن عليك وشرع الشريعة لِتَشْقى بذلك» ويكونَ في الشريعة 
يشقٌ على المكلّفين؛ وتعجرُ عنه فُوى العاملين» وإِنّما الوحي والقرآن 
00 شَرَعَهُ ه الرحيم الرحمن» وجَعَلَهُ وضلا للسعادة والفلاح والفوز» وسهّله غاية 
التسهيل» ويسر كل طرقه وأبوابه» وجعله غذاء للقلوب والأرواح وراحة للأبدان» 
فتلمّئُه الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالقبول والإذعان؛ لعلمها بما احتوى عليه 
من الخير في الدنيا والآخرة. 
€9 ولهذا قال: إلا تَذْكِرَةٌ لِمَن يَحْسى»: إلا ليتذكّر به من يَحْسى الله 
تعالى» فيتذكر ما فيه من الترغيب لأجل 27" المطالب فيعمل بذلك» ومن الترهيب 
عن الشقاء والخسران فيرهب منه» ويتذكر به الأحكام, الحسنة الشرعيّة المفصّلة التي 
كان مستقرًا في عقله حسنها مجملاًء فوافق التفصيل ما يَجِدّهُ في فطرته وعقلوء 
ولهذا سمّاه الله تذكرةٌ وَالتَّذْكرَةٌ لشيء كان موجوداً؛ إلا أن صاحبه غافلٌ عنه أو 
خض بالكزكرة من خي لأنّ غيره لا ينتفع به» وكيف ينتفعٌ به من لم 
يؤمنْ بجنّة ولا نار ولا في قلبه من خشية الله مثقال ذرة؟! هذا ما لا يكون» 
ميل ف بی ويتجنّبُها الأشقى. الذي يَصْلى النار الكبرى» . 
#4 لم در جلالة هذا القرآن العظيم» وأنه زت خالق الأرض والسماوات» 


)١(‏ في (ب): «إلى أجل». 
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المدبّر لجميع المخلوقات؛ أي: فاقبلوا تنزيلّه بغاية الإذعان والمحبّة والتسليم» 
وق ه نهاية التعظيم. وكثيراً ما يقرِنٌ بين الخَلْق والأمر؛ كما في هذه الآية 
وكما في قوله: «ألا لَهُ الخلق والأمر“ وفي قوله : الله الذي خَلَقَ سبع سملواتٍ 
ومن الأرض مثلَهُنٌ يتنزّل الأمرٌ بينهنَ*»: وذلك أنه الخالق الآمر الناهي؛ فكما أنه 
لا خالق سواه؛ فليس على الخلق إلزامٌ ولا أمرٌ ولا نهيّ إلا من خالقهم. وأيضاً؛ 
فإ خلقه للخلق فيه من التدبير 3 القدريّ الكونيّء وأمره فيه التدبير الشرعيٌ . 
و ل عي ب > فلم يَخُلّنْ شيئاً عبثا؛ فكذلك لا 
mE RS‏ وتسان 

€ فلما بين أنه الخالق المدبّر الآمر الناهي؛ أخبر عن عظمته وكبريائه» فقال: 
«الرحمن على العرش): الذي هو أرفع المخلوقات وأعظمُها وأوسعها 
«استوى»: استواءً َليِق بجلالِهِ ويناسب ا وجماله» فاستوى على الرشر. 
واحتوى على الملك . 

479 له ما في السمئواتٍ وما في الأرض وما بيئّهما» : من مَلَّكِ وإنسي وجني 
وحيوانٍ وجمادٍ ونبات» «وما تحت الثّرى»؛ أي : الأرض؛ فالجميع مُلكُ لله 
تعالى» عبيدٌ مدبّرون مسخُرون تحت قضائه وتدبيره» ليس لهم من الملك شيءىء 
ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا ولا موا ولا ححياة ولا تشووا. 

(۷) «وإن تَجْهَرْ بالقول فإنّه يعلم السرٌ»: الكلام الخفي» «وأخفى»: من 
السرّء الذي في القلب ولم يُنطق به» أو السّر ما خطر على القلب» وأخفى ما لم 
بك يعلم تعالى أنه يخطرٌ في وقته وعلى صفته. المعق أن علمه تعالن حط 
بجميع الأشياء؛ دقيقها وجليها؛ خفيّها وظاهرها؛ فسواء جهرتٌ بقولك أو أسررئّه؛ 
فالكل سواء REE‏ 

€۸ فلما قرّر كماله المطلق بعموم خلقه وعموم أمرهِ ونهيه وعموع رجحم 
له ملكه وعموم علمه؛ َج من ذلك أنه 
المسحق للغادة :ون عبادته هي الحقٌ التي يوجبها الشرع والعقل والفطرة» وعبادة 
غيره باطلةٌ» فقال : «اللّه لا إله إلا هوي؛ اف لا معبود بحقٌ ولا مألوه بالحبٌ 
ادل والخوف والرجاء والمحبّة والإنابة والدّعاء إلا هو. له الأسماء الحسنى»؛ 


() كذا في ( أ ) وفي (ب): «فيه التدبير». 
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أي: له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى: نها آنا كلها اسا ذالة على 
المدح؛ فليس فيها اسمٌ لا يدل على المدح والحمد» ومن حسنها أنّها ليست 
أعلاماً محضةٌ وإتها هي أسماءٌ ازا ومن حسنها انها دالّة على الصفات 
الكاملة أن له من كل صف أكملها اغا واجلياة” وم ينها أنه اس :الحا أن 
يدعوه بها؛ لأنّها وسيلةٌ مقربةٌ إليه؛ يحبّها ويحبُ من يحبّهاء ويحبٌ من يحفظهاء 
ويحبٌ من يبحث عن معانيهاء ويتعبّد له بها؛ قال تعالى: #ولله الأسماءٌ الحسنى 
فاذعوه بها». 


. وس سلس 7 2 . لم 6 2 2 کر“ 
«وكل أتلكٌ حَدِيتُ موق © لذ را تار فقا لالہ مرا إن عات تارا م 
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ل بلموسی (5) إن أنأ ريك 


EK l2‏ م1 


فأخلع تعليّك 
كل Eg‏ د اة اد فا ری كل 
تَقين يما شی 0 


4٠١ 99‏ يقول تعالى لنبيّه محمدٍ بيا على وجه الاستفهام التقريريٌ والتعظيم 
لهذه القصّة والتفخيم لها: #هل أتاك حديثُ موسى): في حاله التي هي مبدأ 
سعادته ومنشأ نبوّته؛ أنه رأى ناراً من بعيد» وكان قد ضلّ الطريق» وأصابه البرك 
ولم يكن عنده ما يتدفْاً به في سفره. فقال لأهله: «إني آنست)؛ ا أبصرتٌ 
#ناراً» : وكان ذلك في جانب الطور الأيمن. «لعلّي آنيكُم منها ببس : تصطلون 
به #أو أجدُ على النار هدى¢؛. ای : من يهديني الطريق. وكان مطلبّه النور 
الحسي والهداية الحسيّة» فوجَدَ د ثم النور المعنويٌ؛ نور الوحي الذي تستنير به 
الأرواح والقلوب» والهداية ا هداية الصراط المستقيم الموصلة إلى جنّات 
النعيم» فحصل له أمرٌ لم يكن في حسابه ولا حطر بباله. 

4١١9‏ طفلمًا أتاها»؛ أي : الثار التي آنسها من بعيدٍ» وكانت في الحقيقة نورأًء 
وهي نار تحرق وتشرق» ندل اى ذلك قوله يكِةِمْ «حجايه النورٌ أو النارٌء» لو 
كَشَفَهُ؛ِ لأحرقت سُبُحات وجهه ما انتهى إليه بصره""». فلما وصل إليها؛ نودي 
منها؛ أي: ناداه اللّه؛ كما قال: #وناديناه من جانب الطور الأيمن وقَرَّيْناه نجيًا» . 


o 
لمْقدّيس ظوى 69 1رآ ار تأستيع لا بيك © إن أ‎ 


ې 
.1 
املع 


(0) ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. )١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۹)ء عن أبي موسى . 


)١8 - ۱۲( سورة طه‎ (oY: 


41١9‏ إني أنا ريك فاخأ نعلَيكَ إنك بالواد المقئس طوئ»: أخبره أنه رنه 
وأمره أن يستعدٌ ويتهيّأ لمناجاته ويهتمٌّ ي لذلك» يلمي نعليه» لأنّه بالوادي المقدس 
المطهّر المعظّم» ولو لم تخار لاجا كليعه مو 
لكفى. وقد قال كثير من المفسّرين: إِنَّ اللّه أمره أن يُلْقِيَ نعليه لأنهما من جلد 
حمار”"؛ فالله أعلم بذلك. 


۱۳% #وأنا اخترئك# ؛ ا رت واصطفيتك من الناس» وهذه أكبر نعمة 
ومنّة أنعم الله بها عليه تقتضي بن الشكر ما ی و لفاستمغ لما 
يُوحى#؛ أي: ألق سمعك للذي أوحي إليك؛ فإنّه حقيقٌ بذلك؛ لأنّه أصل الدين 
ومېدؤه وعماد الدعوة الإسلامية . 


٤9‏ ثم بين الذي يوحيه إليه بقوله: إلْني أنا اللّه لا إله إلا أنا»؛ أي: الله 
المستحق الألوهيّة المنّصف بها؛ لأنه الكامل في أسمائه وصفاته» المنفرد بأفعاله» 
الذي حريك ل و ملكتو و( سو «ناغبذني4 : : بجميع أنواع العبادة 
ظاهرها وباطنها أصولها وفروعها. ثم ج الصّلاة بالذّكرء وإن كانت داخلة في 
العبادة؛ لفضلها وشرفها وتضمنها عبوديّة القلب واللسان والجوارح . وقوله: 
«لذكري» : ا أي: أقم الصلاة لأجل ذكرك إِيَايي؛ لأن ذكره تعالى 
أجل المقاصد» و عبوديّة القلب» وبه سعادته؛ فالقلثٌ المعطل عن ذكر الله 
معطل عن كل خير وقد حَرِبَ كل الخراب» فشرع اللّه للعباد نوا العباداتِ التي 
المقصود منها إقامةٌ ذكروء وخصوصاً الصلاة؛ قال تعالى: #اتلّ ما أوحِيّ إليكَ من 
الكتاب وأقم الصَّلاةً إل الصلاءً تَنْهى عن الفحشاءٍ والمنكر وَلَذِكُرُ اللو أكبز»؛ أي: 
ما فيها من ذكر اللّه أكبرُ من نهيها عن الفحشاء والمنكرء وهذا النوع يقال له: 
توحيد الإلهيّة وتوحيدٌ العبادة؛ فالألوهيّة وصمُّه تعالى» والعبوديّة وصفٌ عبده. 


SS e‏ آتيدٌ» ؛ ای لا بد من وقوعهاء #أكاد أخفيها»؛ أي: عن 
نفسي؛ كما في بعض القراءةات؛ كقوله تعالى: #يسألونك عن الساعة قل إِنَّما 


)١(‏ في (ب): «أن الله». 

(۲) أخرجه الترمذي (175)» والحاكم في «المستدرك؛ (۳۷۹/۲)ء وتعقبه الذهبي» وقال 
الألباني: «ضعيف جدًاء. انظر «ضعيف سنن الترمذي» (1911). 

(۳) في (ب): «وهوة. 


٠١١ )١17-15( سورة طه‎ 


علمُها عند الله وقال : #وعنده علمٌ الساعة#؛ فعلمُها قد أخفاه عن الخلائق 
كلّهم ؛ فلا يعلمها مَلَكُ مقرّبٌ ولا نبي مرسل» والحكمة في إتيان الساعة: #لشخزى 
کل نفس بما تَسْعى »: من الخير والشرٌ؛ فهي الباب لدار الجزاءء «ليّجزي الذين 
أساؤوا بما عَمِلوا ويَجزيَ الذين أحسّنوا بالحُسْنى». 


عر ص يه مه 


ثلا يدنك عنہا من لا يمن يها َع هويدة فتردئ 409 . 

4١‏ أي: فلا يصدّك ويشعَلّك عن الإيمان بالساعة والجزاء والعمل داك 
مَنْ كان كافراً بهاء غنر معتقل الوفوعها يسعى في الشكُ فيها والتشكيك, 
ويجادل فيها بالباطل › ويقيم الشبه ما يقدر عليه؛ متبعاً في ذلك هواه» ليس 
قصده الوصول إلى الحق, وإِنّما قُصاراه اتّباع هواه؛ فإيّاك أن تصغي إلى مَنْ 
هذه عجالة أو تقبلٍ شيئاً من أقواله وأعماله الصادّة عن الإيمان بها والسعي لها 
ها الما و الله قال عن هله حال لأنّه من أخوف ما يكون على 
المؤمن بوسوسته وتدجيله وكون النفوس مول على التشبّه والاقتداء بأبناء 
الجس وف ا إلى التحذير عن كل داع إلى باطل» يصدٌ عن 
الإيمان الواجب أو عن كمالِهء أو يوقع الشبهة في القلب» وعن النظر في الكتب 
المشتملة على ذلك. 

وذكر في هذا الإيمان به وعبادته والإيمان باليوم الآخر؛ لأن هذه الأمور 
الثلاثة أصول الإيمان وركنٌ الدين» وإذا تمّت؛ تمّ أمر الدين» ونقصّه أو فقده 
بنقصها أو نقص شيء منها. وهذه نظيرٌ قوله تعالى في الإخبار عن ميزان سعادة 
الفِرّق الذين أوتوا الكتاب وشقاوتهم: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصَّابئِينَ 
والئصاری مَنْ آمنّ باللّه واليوم الآخر وعَمِلَ صالحاً فلا خوفٌ عليهم ولا مم 
يَحْزّنونَ4. وقوله: لإفتردى4؛ أي: تهلك وتشقى إِنِ انبعت طريق من يصد 
عنهاء وقوله تعالى: 

مرم ریو ر 


دَمَا ت يمك يمُوسَئ 69 قال ھی عصای أَترَكرَا لا واش يبا ع عَنَيِى 
DT‏ 
ولا منت سَتِْدُها صتا الأول ) وَاضمم يدك إل جتليك رج بيسآ ين عير من 
يد نی © 03 لرک مِنْ اتنا آلکری © 4. 

€۷ لما بین الله لموسى أصلّ الإيمان؛ أراد أن يبن له ويريه من آياته ما 


۲ سورة طه (۱۸ - ۲۳) 


یطمئنٌ به قلبه» وتقرٌ به عینه» ويقوى إيمائه بتأييد الله له على عدوّه» فقال: 
وما تلك بيمينك يا موسى»: هذا مع علمه تعالى» ولكن لزيادة الاهتمام في 
هذا الموضع؛ أخرج الكلام بطريق الاستفهام . 

4۱۸9 فقال موسى: : (هي عصايّ أنوكأ عليها وأهش بها على غنمي): ذ 
ا منفعة لجنس الآدمي» ST‏ 
فيحصّل فيها معونة تق للبهائم» وهو نه كان يرعى الغنم؛ فإذا رعاها في شجر 
الخبط ونحوه؛ هش بها؛ أي: ضرب الشجر ليتساقط ورقٌه فيرعاه الغنم. هذا 
الخُلّق الحسن من موسى عليه السلام الذي من آثارءِ حُسْنٌ رعاية الحيوان البهيم 
والأحسان إلبه 0 الله له واصطفاء وتخصيص تقتضيه رحمةٌ الله 
وحكمئه. #ولي فيها مآربُ4؛ أي : مقاصد #أخرى): غير هذين الأمرين. 

ومن أدب موسى عليه السلام أن اللّه لما سأله عمّا في يمينه» وكان السؤال 
محتملاً عن السؤال عن عينها أو منفعتها؛ أجابه بعينها ومنفعتها. 

۲١ _ ۱۹۶‏ فقال الله له: #ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حيّةٌ تسعى» : 
اتقلبت: بإذن الله انا عظيماً» فولى موشن هارباً خائفاً ولم يعقث. 


وفي وصفها بأنها تسعى إزالةٌ لوهم يمكن وجوده» وهو أن يُظَنَّ أنها تخييل لا 
حقيقة؛ فكونها تسعى يزيل هذا الوهم 

19> فقال الله لموسى: #حُذْها ولا تَحَفْ»؛ أي: ليس عليك منها بأس» 
#سنعيدها سيرتها الأولى»؛ أي: هيئتها وصفتها؛ إذ كانت عصاء فامتثل موسى 
أمر الله إيماناً به وتسليماًء فأخذهاء فعادت عصاه التى كان يعرفها. هذه آية. 

€۲ ثم ذكر الآية الأخرى» فقال: ظواضْمُمْ يدك إلى جناجكٌ4؛ أي: أدخل 
يدك إلى جيبك» وضمٌ عليك عَضدك الذي هو جناح الإنسان؛ «تخرخ بيضاءَ من 
غير سوء)؛ أي: بياضاً ساطعاً من غير عيب ولا برص. «آية أخرى) . 

€۳ قال اللّه: #فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إِنّْهِم كانوا و 
فاسقين)؛ طلتْرِتِكَ من آياتنا الكبرى)؛ أي: فعلنا ما ذكرنا من انقلاب العصا حي 
تسعى ومن خروج اليد بيضاء للناظرين» لأجل أن تيك من آياتنا الكبرى الدالة على 
صحّة رسالتك وحقيقة ما جئتٌ به فيطمئِنٌ قلبك. ويزداد علمك» وتش فی بوعد الله 
لك بالحفظ والنُصرة. ولتكون حبّة وبرهاناً لمن أَرِسِلْتَ إليهم. 


سورة طه ۲٤(‏ ۔ ۳۰) E‏ 


اذهب إل فرعو إِنَمُ ى 69 قال رب ي اق لي سذيد 9© وعد لے آمری 9© ودل 
عُقَدٌَ ين لسا © فهو مول 3 وَجْمَل لي وز من أَمْن 9© رون أخى ل( اشد بده 
لك © نر ج تك © ک مید کا @ 6 ينقد کی © بلك کت ب 0 

۲٤#‏ لما أوحى الله إلى موسى ونبّأه وأراه الآيات الباهرات؛ أرسله إلى 
فرعون ملك مصرء. فقال: اذهب إلى فرعون إِنَّه طغى)؛ أي: تمرّد وزاد على 
الحدٌ في الكفر والفساد والعلوٌ في الأرض والقهر للضعفاء» حتى إِنّه ادّعى الربوبيّة 
والألوهيّة قبحه اللّه؛ أي: وطغيانه سبب لهلاكه» ولكنْ من رحمة الله وحكمتَه 
وعدلِه أنه لا يعدب أحداً إلا بعد قيام الحجة بالرسل. 

«0؟4 فحيتئلٍ عَلِمَ موسى عليه السلام أله تحمّل حملاً عظيماً؛ حيث أَرسِل إلى 
هذا الجبار العنيد» الذي ليس له منازعٌ في مصر من الخلق» وموسى عليه السلام 
وحدّه» وقد جرى منه ما جرى من القتل» فامتثل أمر ربّهء وتلمّاه بالانشراح 
والقّبول» وسأله المعونة وتيسير الأسباب التي هي من تمام الدّعوة» فقال: #ربٌ 
اشرخ لي صدري»؛ أي : وسّعه وافسخه لأتحمّل الأذى القولي والفعليٌ» ولا 
يتكدّر قلبي بذلك» ولا يضيق صدري؛ فَإن الصدر إذا ضاق؛ لم يصلح صاحبه 
لهداية الخلق ودعوتهم؛ قال الله لنبيّه محمد يَكِهِ: #فبما رحمة من الله نت لهم 
ولو كنت فظا غليظٌ القلب لانفضُوا من حولِك)› وعسى الخلقٌ يقبلون الحقٌّ مع 
اللْين وسَعَة الصدر وانشراحه عليهم. 

9 طويسَرُ لي أمري#؛ أي: سهل علي كل أمر أسلكه وكلٌ طريق أقصده 
في سبيلك » وهوّن علي ما أمامي من الشدائدء يعن تسد لامر أن ييسّر للداعي أن 
يأتي جميع الاسر أبوابها» ويخاطبّ كلّ أحدٍ بما يناسب رد وم ا قري 
الطرق الموصلة إلى قبول قوله. 

779 - 418 لإواحلّل عقدةً من لساني. يَفْمَهُوا قولي: وكان في لسانه مَل لا 
يكاد يُفْهَمْ عنه الكلام كما قال المفسّرون؛ كما قال الله عنه: إنّه قال: (وأخي 
هارونَ هو أفصحٌ مني لسانا)› فسأل اللّه أن يَحُْلَّ منه عقدةٌ؛ قي اقول 
فيحصل المقصود التام من المخاطبة والمراجعة والبيان عن المعاني. 


470-99 «واجعل لي وزيراً من أهلي)؛ أي: عويناً يعاونني ويؤازرني 


)75  7١( سورة طه‎ ٠١5 


ويساعدني على من أرسِلْتٌ إليهم» وسأل أن يكون من أهلِه؛ لأنه من باب البرٌ 
وأحقٌ ببر الإنسان قرابئٌة. ثم عيّنه بسؤاله» فقال: طاهارونَّ أخي». 

وام - 37» #اشدد به أزري)؛ أي قوّني به وشدٌ به ظهري. قال اللّه: 
9سَنَشْدُ عَضُدَكَ بأخيك ونَّجَعَلُ لكما سلطاني «وأشركه في أمري»؛ أي : : في 
النبوّة؛ بأن تجعله نيا رسولاً كما جعلتني. 

€١ _ 79‏ ثم ذكر الفائدة في ذلك» فقال: «كي نسبّحكٌ كثيراً. ونذكرك 
كثيراً4: علم عليه الصلاة (والسلام۸ أنّ مدار العباداتٍ كلّها والدين على 
ذكر الله فسأل الله أن يجعلَ أخاه معه يتساعدان ويتعاونان على البرٌ والتقوى» 
فيكثر منهما كر الله من التسبيح والتهليل وغيره من أنواع العبادات . 

€ إئك كنت بنا بصيراً»: تعلمٌ حالنا وضعفنا وعَجرّنا وافتقارّنا إليك في 
كل الأمورء وأنت أبصرٌ بنا من أنفسنا وأرحم ؛ فمُنّ علينا بما سألناك» وأجب لنا 
فيما دعوناك . 

4# فقال اللّه: #قد أونبت سُوْلْكٌ يا موسى»؛ أي: أعطيت جميع ما 
طلبت» ن درك ويسر أمرك› لل عقدة ةَ من لسانك؛ يفقهوا قولك» 
ونشدٌ «ء عَضْدَكُ بأخيك هارون» ونجعلٌ لكما سلطاناً؛ فلا يصلونٌ إليكما باياتناء 
أنتما ومن اتبعكما الغالبون». 

وهذا السؤال من موسى عليه السلام؛ یدل على كمال معرفته باللّه وكمال فطنته 
ومعرفته للأمور وكمال نضحهء وذلك أنَّ الاعي إلى الله المرشد للخلق» خصوصاً 
إذا كان المدعرٌ من أهل العناد والتكبر والطّغيان”" ؛ يحتاج إلى سعة صدرء وحلم 
تام على ما يصيبه من الأذى ولسان فصيح يتمكن من التعبير به عن ما يريده 
ويقصده» بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام من ألزم ما يكون؛ لكثرة 
المراجعات والمراوضات» ولحاجته لجسن الحقٌّ وتزيينه بما او عليه؛ ليحيبه 
إلى النفوس » وإلى تقبيح الباطل وتهجينه ينر عنه» ويحتاج مع ذلك أيضاً أن يتيسّر 
له أمره» فيأتى البيوت من أبوابهاء ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
والمجادلة بالتي هي أحسن؛ يعامل الناس كلا بحسب حاله» وتمام ذلك أن يكون 
لمن هذه صفتُهُ أعوانٌ ووزراءً يساعدونه على مطلوبه؛ لأنَّ الأصوات إذا كثرت؛ لا 


)١(‏ كلمة (السلام) زيادة على النسختين. (۲) في (ب): «عناد وتكبر وطغيان». 


سورة طه (۳۷ ب 1o )٤١‏ 


بذ أن تؤثر؛ فلذلك سأله عليه الصلاة والسلام هذه الأمورء فأَغطِيّها. 


وإذا نظرت إلى حالة الأنبياء المرسلين إلى الخلق؛ رأيتهم بهذه الحال بحسب 
أحوالهم» خصوصاً خاتمهم وأفضلهم محمد ذَللةِ؛ فإنّه في الذروة العليا من كل 
صفة كمال» وله من شرح الصدر وتيسير الأمر وفصاحة اللسان وحسن التعبير 
والبيان والأعوانٍ على الح من الصحابة د مح بي اس 


2 ع ميد E‏ 


ولد ما ملک م ای © إذ اوتا إل أك ما س © أن أندِفهِ في ألَابوتِ 
تنه في لر ته آم الال بده عدو ل وغو ار ات کا مک َة مه نی اصح َلك 
ئطو 6 إذ شی a‏ لك فقول م OEE‏ 0 3 دك غت إل 2 22 0 


رر Ere‏ و وك م ور ہریرہ ویآ رہم م عم 1 e‏ 


رك عر کات كذكا فتك من الغ وفك فوا بشت سيين فى ف اهل ملين ثم ج 
قَدَرٍ يتموسئ 029 اا قى © ¢ . 

۳۷۲ 44 لما ذكر مِنّته على عبده ورسوله موسى بن عمران في الدين 
والوحي والرسالة وإجابة سُؤْلِهِ؛ ذكر نعمته عليه وقتَ التربية والتنقّلات في أطواره» 
فقال: #ولقد مَنَنّا عليك مرة أخرى): حيث ألهمنا أمّك أن تقذِفك فى التابوت 
وقت الرّضاع خوفاً من فرعون؛ لأنّه أمر بذبح أبناء بني إسرائيل» فأخفته أمّه 
وخافت عليه خوفاً دید فقذفنه في التابوت» م قذفته في ال أي : شط نيل 
مصرء فأمر الله اليمٌ أن يُلقيه في الشاحل» وفيض أن ياحذة أعبى الأعداء لله 
ولموسى» ويتربّى في أولاده» ويكون قرّة عين لمن رآه ولهذا قال: #وألقيتٌ 
عليك محبّة مئي»؛ ss N ONS‏ أي : ولتترئى على 
نظري وفي حفظي وكلاءتي» وأىٌ نظر وكفالة أخل وأكمل .من ؤلاية البر الرحيم 
القادر على إيصال مصالح عبده ودفع المضارٌ عنه؛ فلا ينتقل من حالة إلى حالة إلا 
والله تعالى هو الذي ور ذلك المطلحة موسي ! 


44١9‏ ومن حسن تدبيره أل موسى لما وقع في يد عدوّه؛ قلقث أُمّه قلقأ 
شدیداً» وأصبح فؤّادها فارغاًء وكادت تحبر به» لولا أن الله ثبتها وربط 3 
قلبها؛ ففي هذه الحالة حرّم اللّه على موسى المراضع ؛ فلا يقبل ثديّ امرأة قط ؛ 
لبكوة ماله الى أنه قترضقه ويكون عنيدها مطمعكة ساكة قريرة العيوة فجعلوا 
يعرضون عليه المراخ ضع؛ فلا يقبل ثدياً» فجاءث أختُ موسى» فقالت لهم: لهل 
أدلّكم»: على أهل بيتٍ يكمُلونه لكم وهم له ناصحود» طفَرَجَغْناك إلى أمّك كي 


و 


)47 - 4١1( خْ سورة طه‎ ۲٩ 


تَقَرَ عيتُها ولا تحزن وقتلتَ نفسا»: وهو القبطيٌ لما دخل المدينة وقت غفلة من 
أهلها وَجَدَ رجلين يقتتلانٍ: واحد من شيعة موسى والأخر من عدوه قبطي 
فاستغاثه الذي من يد و على الذي من عدوه» فوکزه 318 01 عليهء فدعا الله 
و من ل e‏ الذنب لقتل 5-37 و ك 
Em I EE‏ 
من فرعون حين أرادوا قتله» فتوجه إلى مدين» ووصل إليهاء وتزوج هناك 
ومكث عشر سنين أو ثمان سنين» لاثم جئتٌ على قَدَر يا موسى#؛ أي : جئت 
مجيئاً ليس اتفاقاً من غير قصدٍ ولا تدبير مئّاء بل بقدر ولطف ما" وها يدل 
على كمال اعتناء اللّه بكليمه موسى عليه السلام. 


41١9‏ ولهذا قال: #واصطنعتك لنفسي)؛ أي: أجريت عليك صنائعي ونعمي 
وحسن عوائدي وتربيتي؛ لتكون لنفسي حبيباً مختضّاء وتبلغ في ذلك مبلغا لا ناله 
أحد من الخاق إل النادر منهم . 

وإذا كان التحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقين» وأراد أن يبلغ من 
الكدال EE‏ ال شان كني ويسعى نهاية ما يمكئه في إيصاله 
لذلك؛ فما ظنّك بصنائع الربٌ القادر الكري يم؟! وما تحسبه يفعل ب بمن أراده لنفسه 
واصطفاه من خَلقِهِ . 


اذهب أت ولوک پاق ولا با في رى 9© ذبا إل رعو 1 
ف ا لملم يتَدَكرٌ أو بى © قلا را إا حاف أن د e‏ 


م 


اقا إتنى ما س وليك © 4 . 

4179 لما امتنّ اللة على موسى بما امتنّ به من النعم الدينية والدنيوية ؛ قال له : 
«اذهب أنت وأخوك»: هارون #بآياتي4؛ ي : الآيات التي مني» الدالة على الح 
وحسنه وقبح الباطل؛ كاليد والعصا ونحوها؛ في تسع آياتٍ إلى فرعون وملئهء 


)۱( فى (ب): «فنجاه الله . 
(؟) في (ب): «أي جئت مجيئاً قد مضى به القدر وعلمه الله وأراده في هذا الوقت وهذا الزمان 


VT )٤۷ ۔‎ ٤۳( سورة طه‎ 


ولا تنبا في ذکري)؛ أ لا تفترا ولا تسلا عن مدازمة ذكري بالأستمرار عليه 
الا ها وعدا ذلك لكي نسبْحَكَ كثيراً ونذْكْرَكٌ كثيراً»؛ فإنّ ذكر اللّه فيه 
معونةٌ على جميع الأمور؛ يسهّلهاء ويخفّف حملها. 

٤۳‏ » «اذهبا إلى فرعون إِلّه طغى)؛ أي: جاوز الحدّ في كفره وطغيانِهِ وظلمه 
وعدوانه. 

٤٤$‏ ) فقولا له قولاً ليناً؛ أي: سهلاً لطيفاً برفق ولين واد في الفط من 
دون فحش ولا صَلّف ولا مِلْظةٍ في المقال أو فظاظة في الأفعال. #لعله# : 
القول اللين 9يتَذَكر» : ما ينفعه فيأتيه #أو بَخْشى4»: ما يضره فيتركه؛ 01 
اللِيّن داع لذلك» والقول الغليظ منفُّرٌ عن صاحبهء وقد فُسّر القول الليِّن في قوله: 
كَل هل لك إلى أن تَرَكَى. وأهديّك إلى ربك فتَحْشى» ؛ ل 
لطف القول وسهولتِهِ وعدم بشاعته ما لا يخفى على المتأمّل؛ فإِنّه تي ل 
الدالّة على العرض والمشاورة» التي لا يشمئرُ منها أحدٌء ودعاه إلى التزكي والتطهّر 
من الأدناس» التي أصلها التطهّر من الشرك» الذي يقبله كل عقل سليم» ولم يقل: 
أزكيك» بل قال: #تزكى» : أنت بنفسك» ثم دعاه إلى سبيل ربّه الذي ربّاه وأنعم 
عليه بالنّعم الظاهرة والباطنة» التي ينبغي مقابلتها بشكرها وذكرهاء فقال: «وأهدِيّك 
إلى ربك فتَخشى)» فلما لم يقبل هذا الكلام الليّن الذي يأخْذٌ حسئه بالقلوب؛ 
علِمَ أنّه لا ينجعٌ فيه تذكيرٌء فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. 

«إه؛ » «قالا ربّنا إنّنا نخاف أن يَفْرْطَ علينا»؛ أي: يبادرنا بالعقوبة والإيقاع بنا 
قبل أن تبلّغه رسالاتك» ونقيم عليه الحبّةء «أو أن يَطَغى4؛ أي: يتمرّد عن 
الحقٌء ويطغى بملكه وسلطانه وجندِه وأعوانه. 

!47 » #قال لا تخافا»: أن يَفْرْط عليكما؛ «#إِنّْنى معكما أسمع وأرى»؛ أي : 
أنتما بحفظي ورعايتي» أسمع قولكماء وأرى جميع أحوالكما؛ فلا تخافا منه. فزال 
الخوف عنهماء واطمآنت قلويُهما بوعد ربُهما. 


مياه شر إا وكا ميلك كَل معنا بي تيل ولا تعَدْيهم قد يتك اير ين ر 
للم على من اح انی @ إا ند یی ا اماب عل من كذ وَل @ 4 . 
€٤۷«‏ أي: فأتياه بهذين الأمرين: دعونّه إلى الإسلام» وتخليص هذا الشعب 
الشريف بني إسرائيل من قيدِه وتعبيده 0 ليتحرّروا ويملكوا أمرهم» ويقيم فيهم 


۸ سورة طه  54(‏ ٠ه)‏ 


موسى”“ شرع الله ودينه. قد جئناك بآية4: تدلُ على صدثناء فألقى موسى 
عصاه؛ فإذا هي ثعبانٌ مبينٌ ونزع يده فإذا هي بيضاءً للناظرينَ . . . إلى آخر ما 
ذَكَرَ الله عنهما. #والسلام على من انَبَعَ الهدى 4 ؛ أي : من ابع الصراط المستقيم 
واهتدى بالشرع المبين؛ حصلت له السلامة في الذنيا الاخ 

«89: 4 نا قد أوحي إلينا)»؛ أي : خبرنا" من عند الله لامن عند أنفسنا؛ 
أن العذاب على من كُذْبَ وتولَّى 4 ؛ أي : كذَّب بأختان الله واخبار وسلف: وتر 
عن الانقياد لهم واتباعهم» وهذا فيه الترغيب لفرعون بالإيمان والتصديق واتباعهما 
والترهيب من ضدٌ ذلك ولكن لم يُفِدْ فيه لهذا الوعظ والتذكيرء فأنكر ربّه وكفر 
وجادل في ذلك ظلماً وعناداً. 


لقال فمن ردكا موی َل ربا الِىَ امن كل ىء علقم مه حدئ 9© تال كا 
رم مم 5 7 2 م الى على رص ام چم د 
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اراق مء وار مس سے ع2 2 م ر 
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كوا وارعوا أتمنمكم إن 
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ر 
99 4 أي: قال فرعون لموسى على وجه الإنكار: فمن ربُكما يا موسى #؟ 
0# € فأجاب موسى بجواب شاف كافٍ واضح» فقال: إريّنا الذي أعطى كل 

شيءِ خَلْقَه ثم هدى)؛ أي: ربّنا الذي خلق جميع المخلوقات» وأعطى كل مخلوق 

خَلْقّه اللائق بى اا ر ا > من كبر الجسم وصغره 
وتوسطه وجميع صفاته» ثم هدى کل مخلوق إلى ما حَلَقّه له» وهذه الهداية 
الكاملة " المشاهدةٌ في جميع المخلوقات؛ فكل مخلوق تجدّه يسعى لما خْلِقَ له 
من المنافع وفي دفع المضارٌ عنه» حبّى إل اللّه أعطى الحيوان البهيم من العقل ما 

کمک !انه على ذلك وهذا كقوله تعالى: الذي أحسن كل شيء حَلَقَه4: 

فالذي ل المخلوقاتء وأعطاها سَلقّها الحسنّ الذي لا تقترح العقول فوقٌ حسنهء 

وهداها لمصالحها؛ هو الربٌ على الحقيقة؛ فإنكاره إنكارٌ لأعظم الأشياء وجوداًء 


(1) في (ب): «ويقيم موسى فيهم». (۲) في (ب): «خبر». 
(۳) في (ب): «العامة». () في (ب): «ما تتمكن». 
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وهو مكابرةٌ ومجاهرةٌ .بالكذب؛ فلو قَدْرَ أنَّ الإنسان أنكر من الأمور المعلومة ما 
أنكر؛ كان إنكارُهُ لربٌ العالمين أكبر من ذلك. 

4019 ولهذا لما لم يمكنْ فرعون أن يعانِدٌ هذا الدليل القاطع؛ عدل إلى 
المشاغبة» وحاد عن المقصود» فقال لموسى : فما بال القرون الأولى»؛ أي: ما 
شأنهم؟ وما خبرهم؟ وكيف وصلت بهم الحال وقد سبقونا إلى الإنكار والكفر 
والظلم والعناد ولنا فيهم أسوة؟ 

4٥۲‏ فقال موسى: #علمُها عند ربّي في كتاب لا ضل ربّي ولا ينسى#؛ 
أي : قد أحصى أعمالهم من خير وشرٌ وكتبه في كتأبه"» وهو اللوح المحفوظء 
وأحاط به علماً وخبراً؛ فلا يضل عن شيء منها ولا ينسى ما عَلِمهُ منهاء ومضمون 
ذلك نهم قَدِموا إلى ما قدّموه ولاقَوا أعمالهم وسيجازّؤن عليها؛ فلا معنى لسؤالك 
واستفهامك يا فرعون عنهم؛ فتلك أمةّ قد خلتث» لهابما e a‏ 
فإِنْ كان الدليل الذي أورذناه عليك والآياتٌُ التي أريناكها قد تحَقَّقْتَ صدقها 
ويقيئهاء وهو الواقع؛ فانقذ 7 الحقٌء ودغ عنك الكفر والظلم وكثرةً الجدال 
بالباطل» وإن كنت قد شككت فيها أو رأيتّها غير مستقيمة؛ فالطريق مفتوح› وباب 
البحث غير مغلق» قَرْدٌ الدليل بالدليل والبرهان بالبرهان» ولن تَجِدَ لذلك سبيلاً ما 
دام الملوان"؛ 2 وقد أخبر الله عنه أنه جَحدها مع استيقانها؛ كما قال تعالى: 
o‏ أنفسّهم ظلماً وعلوًا», وقال موسى: : «لقد علمتَ ما أنزل 
مؤلاء إلا رب السملواتِ والأرض بصائر»؟! فَعُلم أنه ظالمٌ في جداله» قصده العلو 
في الأرض . 


€۳ ثم استطرد في هذا الدليل القاطع بذكر كثيرٍ من نعمه وإحسانه 
الضروريٌ» فقال: «الذي جَعَلَ لكم الأرض مَهْدا4؛ أي: فراشاً بحالةٍ ة تتمكنون من 
السكون فيها والقرار والبناء والغراس وإثارتها للازدراع وغيره» وذلّلها لذلك» ولم 
حو سر ا ل يي وسَلَّك لكم فيها سُبّلا4؛ أي: نفذ 
الطرق الموصلة من أرض إلى أرض» ومن قطر إلى قطره ا جى كان الآدميونَ 
يتمكنون من الوصول إلى جميع الأرض بأسهل ما يكون» وينتفعونٌ بأسفارهم أكثر 
مما ينتفعون بإقامتهم. #وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نباتٍ. شتى» ؛ 


)١(‏ في (ب): «في كتاب». (؟) الملوان: أي الليل والنهار. 
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أي: أنزل المطرء فأحيا به الأرض بعد موتهاء وأنبت بذلك جميعَ أصناف النوابت 
على اختلاف أنواعها وتيت أشكالها وتباين أحوالهاء فساقه وقدرة ويسّره رزقاً لنا 
ولأنعامناء ولولا ذلك؛ لهلك مَنْ عليها من آدميٌ وحيوان. 


404 ولهذا قال: طكلوا وارْعَوا أنعائكم» : وسياقها على وجه الامتنان؛ ليدلٌ 
ذلك على أن الأصل في جميع النوابت الإباحة؛ فلا يَحْرْمُ فنا إلا ما كان مقا 
لن ونحوه. . «إنَّ في ذلك لآيات لأولي النّهَى# ؛ أ لذوي العقول الرزينة 
والأفكار المستقيمة. > على فضل الله وإحسانه ورحمته وسعة جوده وتمام عنايته» 
وعلى أنه الربٌ المعبود المالك المحمودء الذي لا يستحقٌ العبادة سواه» ولا الحمد 
والمدح والثناء إلا من امتنّ بهذه النعم» وعلى اه على كل شيء قديرٌ؛ انفكا احا 
الأرض بعد موتها؛ إِنَّ ذلك لمحيي الموتى. وخص الله أولي النّهى بذلك لأنهم 
المنتفعون بها الناظرون إليها نظر اعتبار» وأمّا مَنْ عداهم؛ فإنّهم بمنزلة البهائم 
السارحة والأنعام السائمة؛ لا ينظرون إليها نظر اعتبار» ولا تنفذ بصائرهم إلى 
المقصود ٠ E‏ بل حظهم حظ البهائم؛ يأكلون ويشربون وقلوبُهم لاهيةٌ 
وأجسادهه'' ' مُعْرِضةٌ #وكأيّن من آيةٍ في السملواتِ والأرض يمرُون عليها وهم 
عنها معرضونَ4 . 

4009 ولما ذَكَرَ كرم الأرض وحسنّ شكرها لما يُنْزِلَه الله غليها من المطرء 
وها بإذن ربُها تُخرج النبات المختلف الأنواع ؛ أخبر أنه خَلَقَنا منهاء وفيها يعيذنا 
إذا متنا قَدَفِئًا فيهاء ومنها يخرجنا #تارة أخرى)؛ فكما أوجدنا منها من العدم» وقد 
علمنا ذلك وتحمٌّقناه؛ فسيعيدنا بالبعث منها بعد موتنا؛ ليجازينا بأعمالنا التي 
عملناها عليها. وهذان دليلان على الإعادة عقليّان واضحان: إخراج النبات من 
الأرض بعد موتهاء وإخراجُ المكلفين منها في إيجادهم . 


اوقد اه اتتا كلها كدب وان (7© قال انتا رتا من أرضتا سرك يلمومئ 
ا ا سوم مر مره ي ەرو دجيو ليرب م« کے مکنا سو ی 


92 تاک بر ميد 6 ا یا لا خلفم نحن ولا انت 


ار اح مهو 


99 قال موودكم بوم o‏ فرعون فَجممَ حكيدم 
€9 قال لهم موی ويد لا قروا عل آل ڪيا قسج يداب ومد سا حاب من أفترئ 


ثم أ 


(1) في (ب): «وأجسامهم». 
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قل أن ٤اد‏ لحم إن لكيكم الْرِى علمكم الحر فلاقطعر یدن ا 


1( َلَأُصلم في و وع أَلشَمْلٍ وأ آي ا عد عَذَاًا واش 2 َالو لن وي ع ما جانا ص 
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ا کلب رجا آرت کہ ين أذ ا عت وبق © ¢4 

4079 يخبر تعالى أنه أرى فرعون من الآيات وَالعِبّرٍ والقواطع > جميعٌ أنواعها 
العيانيّة والأفقيّة والنفسيّة ؛ فما استقام ولا ارعوى» انما كذب Ts‏ كذب الجر 
E‏ عن الأمر والنهي» وجعل الق باطلً والباطل ا وجادل بالباطل ليضلٌ 
الناس . 

579 » فقال: «أجئتّنا لِتُخْرجَنا من أرضنا بسحرك): زعم أنّ هذه الآيات التي 
أراه اها موسى سحرٌ وتموية» المقصود د منها إخراجُهم من أرضهم والاستيلاءٌ 
عليها؛ ليكون كلامه مؤثراً في قلوب 00 فإنّ الطباع تميل إلى أوطانهاء ويصعبٌ 

عليها الخروج منها ومفارقتهاء فأخبرهم أن موسى هذا قصده؛ ليبغضوه ه ويسعوا في 
محاربته . 

4۸9 طفلنأتيئك بسحر »: قل سرك تأمهلنا واجعل لنا «موعداً لا نخلفه 
ن ولا أنت مکاناً سُوى ؛ أي مستو علمنا وعلمك به ااا مستويا مدل 
لنتمكن من رؤية ما فيه. 

4049 فقال موسى: #إموعدٌكم يوم الزينة©: وهو عيدهم الذي يتفرّغون فيه 


)١(‏ الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 
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الضحى . وإِنّما سأل موسى ذلك لأنَّ يوم الزينة ووقت الضحى منه يحصّلٌ منه كثرة 
الاجتماع ورؤية الأشياء على حقائقها ما لا يحصّل في غيره. 

1%( إفتولى فرعونُ فجمع کید4؛ ا جميع ما يقدرٌ عليه مما يكيد به 
موسى » ا يحشّرٌ السحرة ة الماهرين في سحرهم» وكان السحر إذ 
ذاك متوفراًء وعلمه”'' مرغوباً فيه» فجمع خلقاً كثيراً من السحرة» ثم ای كل کیا 
للموعد» واجتمع الناس للموعدء فكان الج حافلاء حضره الرجال والنساء 
والملاً E‏ والعوامُ والصغار والكبار» وحضوا الناس على الاجتماع» وقالوا 
«للناس هل أنتم مجتمعون لعلّنا نيع السحرةً إن كانوا هم الغالبين) . 

4119 فحين اجتمعوا من جميع البلدان؛ رَعَظهم موسى عليه السلام» وأقام 
عليهم الحبجة» وقال لهم: «ويلكم”'"' لا تَفْتَروا على الله كَذِباً فيسجتّكم بعذاب» ؛ 
أي: لا تنصروا ما أنه نتم عليه من الباطل بسحركم» وتغالبون الحقٌء وتفترون 
على اللّه الكذبّ» ف بعذاب من عنده» ويخيب سعيّكم وافتراؤكم؛ فلا 
تدركون ما تطلبون من النصر والجاد عند عون وملئه» ولا تسلموا من عذاب الله. 

41789 وكلام الحقٌ لا بد أن يتر في القلوب» لا جرم ارتفع الخصامٌ والنزاع 

بين السحرة لما سمعوا كم موی وارتبكوا» ولعل من - جملة نزاعهم اداه في 
موسى هل هو على الحقٌّ أم لا؟ ولكنهم إلى الآن ما : تمّ أمرهم؛ ليقضي الله أمراً 
ا بول من غلك بق بي رمحا من عن رسن ف فدرجد سور يا 
بينهم النجوى» وأنهم يتفقرن على مقالة واحدة؛ لينجحوا في مقالهم وفعالهم» 
E‏ الناس بدينهم . 

459 والنجوى التي أسرُوها فسّرها بقوله: #قالوا إن هذانِ لساحرانِ يُريدان أن 
يخرجاكم من أرضكم بسحرهما»؛ كمقالة فرعون السابقة ة؛ فإمًا أن يکود ذلك 
توافقا من فرعون والسحرة على هذه المقالة من غير قصدء وإما أن يكون تلقيئاً منه 
لهم مقالته التي صمّم عليها وأظهرها للناس» وزادوا على قول فرعون أن قالوا: 
لويَذْمَبا بطريقتكم المُثلى»؛ أي: يقة السحر؛ حسدكم عليهاء > وأراد أن يظهر 
عليكم؛ ليكون له الفخرٌ والصيتٌ والشهرةٌ» ويكون هو المقصودٌ بهذا العلم الذي 
شغلئم زمائكم فيه ويذهب عنكم ما كنم تأكلون بسببه» وما يتبع ذلك من الرياسة. 


0 في (ب): «وعلمه علماًا . )۲( في (ب): «ویحکم؟. 
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د و بعض "2 على الاجتهاد في مغالبته» ولهذا 

ا: ش#فأجمعوا كيدّكم #؛ أي : أظهروه دفعةً واحدةً متظاهرين متساعدين فيه 

م وكلمكم: «إثم اثتوا صما : ليكون أمكنّ لعملكم وأهيبٌ 

ع في القلوب» ولئلا يتر بعضكم بعض مقدوره من العمل» واعلموا أنَّ مَنْ 

عي لد فإنّه المفلح الفائز؛ فهذا يوم له ما بعده من الأيام ؛ 

'' أصلبهم في باطلهم وأشدّهم فيه! حيث أتوا بكل سبب ووسيلةٍ وممكن 
ومكيدةٍ يكيدون بها الحقٌّ. 

0# € ويأبى الله إل أن يْتِمٌ نورّه ويظهرَ الحىٌّ على الباطل» فلما تمّثْ 
مکیدتهم 0 قصذهم ولم يبق إلا العمل؛ #قالوا» لموسى: #إمّا أن تلقي »: 
عصاكء #وإمًا أن نكونَ أول من ألقى»: خيّروه موهمين أنهم على جزم من 
ظهورهم عليه بأيّ حالة كانت . 

139 4 فقال لهم موسى : هل ألقوا»: فَالْقَوَا حبالهم وعصيهم؛ طفإذا حبالّهم 
وعصيهم ييل | إليه 4؛ أي: إلى موسى من سحرهم ): البليغ» «أنّها تسعى #: 
[أنها حيات تسعی] . 

4۷% فلما خَيّل إلى موسى ذلك؛ أوجس في نفْسِهِ خيفةٌ كما هو مقتضى 
الطبيعة البشريّة» وإِلّا؛ فهو جازم بوعد الله ونصره. 

19" 4 #قلنا له 4 : تشبيتاً وتطميناً : «لا تخفٌ إِنّك أنت الأعلى » : عليهم؛ أي: 
ستعلو عليهم» وتقهرهم. ويذلُوا لك» ويخضعوا. 

99 4 «وألق ما في يمينك 4 ؛ أي : عصاك؛ «تَلَقَفْ ما صنعوا إِنَّما صنعوا كيد 
باحر ولا يفلخ الاجر جيك أ »+ أي: كيدهم ومكرهم ليس بمثمرٍ لهم ولا 
ناجح؛ فإِله من كيد السحرة الذين يمؤّهون على الناس ويُلَبّسون الباطل ويخيّلون 
أنهم على الحقٌ. 

4۷۰# فألقى موسى عصاه» فتلقّفت ما صنعوا كله وأكلثه». والناسٌ ينظرون 
لذلك الصنيع؛ فلم السحرة علما يقينا أن هذا ليس بسخر؛ أله عن الله فبادروا 
للإيمان» نألقي السحرة #3 ساجدينّ» #قالوا آمنّا بربٌ العالمين ربٌ موسى 


() في (ب): «لبعض». 
فق في (ب): «فلله درهم ما...2. وقد طمسها الشيخ في (أ). 
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وهارون)» فوقع الح وظهر وسطعء وبطل السحر والمكر والكيدٌ في ذلك 
المجمع العظيم » فصارث بيّنة ورحمة للمؤمنين وحجة على المعاندين . 


471١#‏ فقال فرعون للسحرة : «آمنثم له قبل أن آذْنَ لکم)؛ أي : كيف أقدمثم 
على الإيمان من دون مراجعة مي ولا إذنء استغرب ذلك منهم لأدبهم معه وذلّهم 
وانقيادهم له في كل أمر من أمورهمء وجعل هذا من ذاك» ثم استلجّ فرعونٌ في كفره 
وطغيانه بعد هذا البرهان» واستخفٌ بقوله”" قومَّهُء وأظهر لهم أن هذه الغلبة من 
موسى للسحرة ليس لأنَّ الذي معه الحقٌ» بل لأنَّه تمالا هو والسحرة ومكروا ودبّروا 
أن يخرجوا فرعونٌ وقومّه من بلادهم» فقبل قومُّه هذا المكرّ منه» وظنُوه صدقاء 
لإفاستخفٌ قومّه فأطاعوه إِنْهِم كانوا قوماً فاسقين)؛ مع أن هذه المقالة التي قالها لا 
تدخلٌ عقلَ من له أدنى مُسْكة من عقل ومعرفة بالواقع؛ فإ موسى أتى من مَذْينَ 
وحيداء وحين أتى؛ لم يجتمع بأحدٍ من السحرة ولا غيرهم» بل بادّرَ إلى دعوة 
فرعون وقومهء وأراهم الآيات» فأراد فرعونُ أن یعارض ما جاء به موسى» فسعى ما 
أمكنه» وأرسل في مدائنه من ب يجمعٌ له کل ساحر علیم» »> فجاؤوا إليه» ووعدهم الأجر 
والمنزلة عند الغلبة» وهم حرصراغاية الحرص وكادوا أشذ الكيد على غلبتهم 
را ا نملا طن امل ا ترات عر ا 
فقال: لأقَطْعَنٌ «أيدِبكم وأرجُلّكم من خلافٍ» : : كما يفعل بالمحارب الساعي 
بالفساد؛ يَقْطمُ يده اليمنى ورجله اليسرى. «وَلأصَلْبََكُم في جذوع النخل»؛ أي : 
لأجل أن تشتهروا وتختزوا. #وَلْتَعْلَمُنَ أيُنا أشدُ عذاباً وأبقى)؛ يعني: بزعمه هو 
وأمته"“ وأنّه أشدٌ عذاباً من الله وأبقى؛ قلباً للحقائق» وترهيباً لمن لا عقل له. 


40719 ولهذا؛ لما عَرَفَ السحرةٌ الح ورزقّهم الله من العقل ما يدركون به 
الحقائق؛ أجابوه بقولهم: أن نُؤْئِرَكَ على ما جاتنا من البينات# [أي لن نختارك 
وما وعدتنا به من الأجر والتقريب على ما أرانا اللّه من الآيات البينات]: الدالّاتِ 
على أن الله هو الربُ المعبود وحده» المعظم المبجل وحده» وأنَّ ما سواه باطلٌ» 
ونؤثرك على الذي فطرنا وحَلّقناء هذا لا يكونُ. «إفاقض ما أنت قاض : مما 
أوْعَذتنا به من القطع والصلب والعذاب» «إنّما تقضي هذه الحياةً الدُنيا»؛ أي : 


)١(‏ في (ب): «عقول». (۲) كذافي (1أ).: وفي (ب): «هو أو الله». 
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إنما توعدنا به غاية ما يكون في هذه الحياة الدُّنيا ينقضي ويزول ولا يضرُنا؛ بخلافٍ 
عذاب الله لمن استمرٌ على كفرو؛ فإنّه دائمٌ عظيمٌ. وهذا کاله جوابٌ منهم لقوله : 
َم أينا أشدُ عذاباً وأبقو» . وفي هذا الكلام من السّحرة دليل على أنه ينبغي 
للعاقل أن يراز بين لَذَاتَ الذنيا ولذَّات الآخرة وبين عذاب الدُنيا وعذاب الآخرة. 
م47 Uj}‏ آمنًا بِرَبُنا لِيَغْفِرَ لنا خَطايانا»؛ أي : كُفْرَنا ومعاصينا؛ فإِنَّ الإيمان 
مكفْر للسيئات» والتوبة تجبُ ما قبلها. وقولهم: وما أَكْرَهئَنا عليه من السحر» : 
الذي عارّضنا به الحقٌّ. هذا دليل على أنهم غير مختارين في عملهم المتقذم» و 
[أكرههم]”" فرعونُ إكراهاً. والظاهر ‏ واللّه أعلم - أن موسى لما وعظهم كنا 
تقدّم في قوله : «ويلكم لا نتروا على اللو كبا ُسحدكُم بعذاب» أثْر معهم ووقع 
منهم موقعاً كبيراء ولهذا تنازعوا بعد هذا الكلام والموعظة . ثم إن فرعو ألزمهم 
ذلك وأكرمَهّم على المكر الذي أَجْرَوْهء ولهذا تكلّموا بكلامه السابق قبل إتيائهم؛ 
جرت قالوا: إن سان لساحران رجات أن يخرجاكم من أرضِكم بسخرهما)» 
فَجَرّوا على ما سنّه لهم وأكرههم عليه. ولعلٌ هذه النكتة التي قامت بقلوبهم من 
كراهتهم لمعارضة الحىق بالباطلء وتعليي فا دارا على وج الإغماض هي التي 
نرت معهم ورحمهم الله بسببهاء ووفقهم للإيمان والتوبة. #واللّه خيرٌ»: مما 
أوعدتنا”" من الأجر والمنزلة والجاهء #وأبقى»: ثواباً وإحساناًء لا ما يقول 
فرعون: #8 ولْتَعْلَمُنَ أيُنا أشدٌ عذاباً وأبقى»؛ يريد أنه أشد عذاباً وأبقى. 

وجميع ما أتى من قُصّص موسى مع فرعون يَذْكُرُ الله فيه إذا أتى على قصة 
ا أن فرعون توعدهم بالقطع والصلب ولم يذكر أنّه فعل ذلك» ولم يأتِ في 
ذلك حديثٌ صحيح › والجزم بوقوعه أو عد مه يتوئّف على الدليل. واللّه أعلم 
بذلك وغيره» [ولكن توعده إياهم بذلك مع اقتداره» دليل على وقوعه› ولأنه لو 
لم يقع لذكره اللّهء ولاتفاق الناقلين على ذلك]. 

نَم من يات رنه مر نان أو جم لا يرث فا ولا ى 9© ون اني موه 
عَمِلَ للب اوک هم الدَرَحت العل 09 جت عن جى ين تا الانر خلبيين فبا 
وکلک جر من ترگ © 4. 


© #074 يخبر تعالى أنَّ مَّن أتاه وقَدِم عليه مجرماً ای وصفه الجرم من كل وجدء 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (أ): «أكرهم». (۲) في (ب): «وعدتنا». 
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وذلك يستلزم الكفر - واستمرٌ على ذلك حتى مات؛ فإِنٌ له نار جهنم الشديد 
تكالهاء العظيمة أغلالهاء البعيد قعرهاء الأليم حرها وقرهاء التي فيها من العقاب 
ما يُذيب الأكباد والقلوب» ومن شدَّة ذلك أنَّ المعذّب فيها لا يموت ولا يحياء لا 
يموت فيستريح ولا يحيا حياة يتلذَّذْ بهاء واا حا محشوة بعذاب القلب والروح 
والبدن» الذي rb‏ قَذْرُه ولا يُمَّر عنه ساعة؛ يستغيتثٌ فلا يُعْاتْء ويدعو فلا 
يُستجاب له؛ نعم؛ إذا استغاث؛ أغيث بماء كالمهل يشوي الوجوه» وإذا دعا؛ 
أجيب : بأخسؤوا فيهاء ولا تكلمون. 

۷۶9 _ 5ا» ومن يأت ربّه مؤمناً به» مصدقاً لرسله» متّبعاً لکتبه» قد عمل 
الصالحات الواجبة والمستحبّة؛ #فأولئك لهم الدرجات العلى»؛ أي: المنازل 
العاليات في الغرف المزخرفات» واللَدّات المتواصلات» والأنهار السارحات» 
والخلود الدائم» والسرور العظيم» فيما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر. و«إذلك»: الثواب #جزاء من تزكى)؛ أي: تطهّر من الشرك 
والكفر والفسوق والعصيان: إما أن لا يفعَلها بالكلية» أو يعوب مماءقغلة مثهاء 
وزكى أيضاً نفسه» ونمّاها بالإيمان والعمل الصالح؛ فإنَّ للتزكية معنيين: التنقية» 
وإزالة الخبث» والزيادة بحصول الخير» وسمّيت الزكاة زكاة لهذين الأمرين. 


2ھ 000 


# وقد أَوْحَيِما إِلّ E‏ نا لا شف ديكا ولا خی 
©© ھم ومرن ویو تیم ن آل ما َعم 3 وَل ون مم وبا دى 3© 4 . 

۷۷3 - ۷۹ لما ظهر موسى بالبراهين على فرعون وقومه؛ مكث في مصر 
يدعوهم إلى الإسلام ويسعى في س بني إسرائيل من فرعون وعذابهء وفرعونٌ 
في عتو ونفورء وأمرة شدید على ب بنى إسرائيل» ويريه الله من الآيات والعبر ما 
قصّه الله علينا في القرآن» وبنو ونإ ساكل لا يقِرون أن يُظهروا إيمانّهم و قل 
اتخذوا بيوتهم مساجدّء وصبروا على فرعون وأذاهء فأراد الله تعالى أن ينجٌيهم من 
عدوهم ويمكن لهم في الأرض؛ ليعبدوه جهْراً ويُقيموا أمره» فأوحی إلى نبيّه 
موسى أن يواعد ب بني إسرائيل سرا ويروا أول اليل اليعمادوا"'" في:الأرضن» 
وأخبره أَنَّ و وقومه سَيَتّبعونه» فخرجوا أول الليل» جميعٌ بني إسرائيل [هم] 
ونساؤهم وذْرُيتُهم فلما أصبح أهل مصرهء وإذا هم ليس فيهم منهم داع ولا 


)١(‏ في (ب): «الكلمة غير واضحة». 
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مجيبٌ» يحلل e E‏ فرعون» وأرسل في المدائن من يَجْمَع له الناس 
ويحضهم على الخروج في أثر بني إسرائيل» [ليوقع بهم وينفذ غيظه» والله غالب 
على أمره» فتكاملت جنود عون فان يهم يتب بني إسرائيل] فاتّبّعوهم مشرقين» 
فلما تراءى الجمعان؛ قال أصحابٌ موسى : ا لمدركوة» وقلقواء وخافوا: البحر . 
أمامهم . وفرعون من ورائهم؛ قد امتاذ عليهم غيظاً ا و ا 
ساكنٌ البال» قد وَيْقِّ بوعد ربّه فقال: كلا إل معي ربي سيهدينٍ» ؛ فأوحى الله 
إليه أن يَضْرِبَ البحر بعصاه» فضربه» فانفرق اثني عشر طريقاً» وصار الماء كالجبال 
العالية عن .مين الظرق ويسارهاء وأيبس الله طَرّقهم التي انفرق عنها الماءء 
وأمرهم الله أن لا يخافوا من إدراكُ فرعونٌ ولا يَحْشّوا بن اراي الجر 
فسلكوا في تلك الطرق» فجاء فرعونُ وجنوده» فسلكوا وراءهم»› ي عامل قوم 
موسى خارجين و داخلين؛ أمر الله البحرء فالتطم عليهم» وعَشِيّهم من 
الب ا عَشِيَهِمء وغرقوا كلّهم» ولم ينج منهم أحدّء وو ا رون لك 
عدوهم» قد اق الله أعيتهم بهلاكه'» وهذا عاقبة الكفر والضلال وعدم الاهتداء 
بهدي اللّهء ولهذا قال تعالى: #وأضل فرعونُ قومّه»: بما زيّن لهم من الكفرء 
وتهجين ما أتى به موسىء» واستخفافه إِيّاهمء وما هداهم في وقت من الأوقات» 
فأوردهم موارد الغيٌ والصّلال» ڈ ثم أوردهم مورد العذاب والتّكال. 

ليب ارول قد ا م ن ذو ورت جاب 9 لای ورلا عم الْمَنَّ 41 
والکلوی © کو ين یکت ما رفک ولا ظعو فيو جل لیک َس ومن ييل عه 
عَضَيَى فَقَد هو 9©) © رن ند ی ب ب كتيل ا ت 409 : 

( ۸۰ ۔ 48١‏ يذكر تعالى , بني إسرائيل مته العظيمة عليهم بإهلاك عدوهم»› 
ومواعدته لموسى عليه السلام بجانب الطُور الأيمن؛ لينزل عليه الكتاب الذي فيه 
' الأحكام الجليلة والأخبار الجميلة» فتتمّ عليهم النعمة الدينيّة بعد النعمة الدنيوية؛ 
وياكر E‏ بإنزال المن والسلوى والرزق الرَّعْد الهني» الذي 
يحصّلُ لهم بلا مشقة» وأنه قال لهم: «كُلوا من طيّبات ما رَرثُناكم»؛ أي : 
واشكروه على ما أسدى إليكم من النعم. «ولا تطعا فيه)؛ أي: في رزقه 
فتستعملونه في معاصيه وتبطرون النعمة فإنكم إن فعلتم ذلك حل عليكم غضبي؛ 


(۱) كذا فی( )وف (ب): «بهلاكهم». 
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أي : غضبتٌ عام ثم عذّبتكم. «ومّن يَحْلْلَ عليه غضبي فقد هوی)؛ أي : ردي 
وهلك وخاب وخسر؛ لأنه عَدِمَ الرّضا والإحسان» وحلّ عليه الغضب والخسران. 

4819 ومع هذا؛ فالتوبة معروضةًء ولو عمل العبد ما عمل من المعاصي»› 
ولهذا قال: «وإني لغفارٌ4؛ أي: كثير المغفرة والرحمةء لمن تابَ»: من | 
والبدعة والفسوق. و#آمن): بالله وملائكته وكتبه ورسلِه واليوم الآخرء #وعمل 
صالحاً» : من أعمال القلب والبدن وأقوال اللسانء ثم اهتدى»؛ أي: سلك 
الصراط المستقيم» وتابع الرسول الكريم» واقتدى بالدّين القويم؛ فهذا يغفر الله 
أوزاره» ويعفو عما تقدّم من ذنبه وإصراره؛ لآله: أت الست ا للمغفرة 
والححة بز الأسياب كلنا منحصرةٌ في هذه الأشياء؛ فإنَّ التوبة تجبٌ ما قبلهاء 
والإيمان والإسلام يهدم ما قبله» والعمل الصالح الذي هو الحسنات تلع 
السيئات: وسلورك طرق الهداية» بجميع أنواعهاء من تع علم وتدبر آية أو 
حديث» حتى يتبيئّن له معنى من المعاني , يهتدي به» ودعوة إلى دين الحقٌّ ورد بدعة 
أو كفر أو ضلالة وجهاد وهجرة وغير ذلك من جزئيّات الهداية كلها مكفّرات 
للذنوب محصلات لغاية المطلوب. 


}# 7 اجات عن فوك موی ©© دَلَ هم اوي ع رى وَعَجِلْتُ لبك رب 
لرضى 9© قال فَإنَا مد هَت 0 من بعد وَأْصَلّمُ تمرك © ف مومع 0 ریو 


م رع ےا اسه 6 چ رمه 


عَصْبنَ اسما قال قوھ الم يدم رکم وعدا حَسَنَا افا يڪم العهد آم ردنم أن 
یل ع 2 7 تن یگ َم تزهيك © 4. 

۸۳ كان الله تعالى قد واعَدَ موسى أن يِأتِيّهُ لِيُنْزِلَ عليه التوراة ثلاثين ليل 
فأتمّها بعشر» فلما تي الميقات؛ بادر موسى عليه السلام إلى الحضور للموعد شوقاً 
لبه وحرصاً aa‏ ° الله له: 2 د 

19 طقال هم أولاءِ على آثري)؛ أي: قريباً مني» وسيصلون في أثّريء والذي 
جلي إليك يا ربٌ الطلبُ”"' لقربك والمسارعة”" في رضاك والشوق”" إليك . 


)١(‏ في (ب): «طلبا». (؟) في (ب): #ومسارعةً». 
)۳( في (ب): (وشوقاً». 
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4۸٥#‏ فقال الله له: فإنًا قد قُْتَنَا قومَكٌ من بعدِك»؛ أي: بعبادتهم للعجل 
ابتليناهم واختبرناهم فلم يصيرواء وحين وصلتُ إليهم المحنة كفرواء «وأضلّهم 
السامريٰ) : فأخرج لهم عجلاً جسداً وصاغَةُ فصار له خُوارٌ وقال لهم: هذا إلهكم 
ول موسى» فنسِيّه موسى» فافتتن به بنو إسرائيل» فعبدوه» ونهاهم ارون فلم 
ينتهوا. 


4819 فلما رجع موسى إلى قومه وهو غضبان أسف؛ أي: ممتلىء غيظاً وحنقاً 
وغمًا؛ قال لهم موبّخاً ومقبحا لفعلهم : «يا توم ألم يَعِذْكُم ربكم وعداً حسناً» : 
وذلك بإنزال التوراة. #أفطالٌ عليكُمُ العهذ» ؛ أي : المدة فتطاولتم غيبتي وهي مدة 
قصيرة؟! هذا قول كثير من المفسرين» ويُحتمل أنَّ معناه: أفطال عليكم عهد النبوة 
والرسالة» فلم يكن لكم بالنبوّة علمٌ ولا أثرٌء» واندرسث آثارُهاء فلم تقفوا منها على 
خبر» فانمحت آثارها لبعد العهد بهاء فعبدثم غير الله لغلبة الجهل وعدم العلم بآثار 
الرسالة؟! أي: ليس الأمر كذلك» بل النبوّة بين أظهركمء والعلم قائم» والعذر غير 
مقبول. #أم أردثم» : بفعلكم ان جل عليكم غضبٌ من ربكم»؛ أي : فتعرّضتم 
لأسبابه واقتحمتم موجب عذابه» وهذا هو الواقع. #فأخلفئم موعدي): حين 
أمرتكم بالاستقامة ووصيت بكم هارون فلم ترقبوا غائباً ولم تحترموا حاضراً. 


#قَالُوأ ما أخلفنا موودك بملكا وكا جانا أَوَرَارا من زيئة القوي فَقَدَفنَهَا 0 أل 


مص 3 00 


الاو © ارج لَهُمْ عجلا جَسَدًا لم حور قال هدا الهم وله رى هى © 
أفلا يرو الا بيجم اليم کو ولا نلك هم ص ولا ًا 9©) *. 

۸۷# - 4848 أي: قالوا له: ما فعلنا الذي فعلنا عن تعمُدِ منّا وملك منًا 
لأنفسناء ولكن السبب الداعي لذلك أنّنا تأئمنا من زينة القوم التي عندناء وكانوا 
فيما يذكرون استعاروا خُلِيًا كثيراً من القبط» فخرجوا وهو معهم› وألقوه وجمعوه 
حين ذهب موسى ليراجعوه فيه إذا رجعء وكان السامري قد بصر يوم الغرق بأثر 
الرضول:. فسوّلت .له نفسّه أن أَحْدٌ قبضةً من أثرو وأنّه إذا ألقاها على شيءِ حَبِيَ 
فتنة وامتحاناًء فألقاها على ذلك العجل الذي صاغه بصورة عجل» فتحرّك العجل 
وشار للا حواة وصوتٌ» وقالوا: إن موسى قي طا ا وهو هاهناء فنسيه. 

21 وهذا من بلادتهم وسخافة عقولهم ؛ حيث رأوا هذا الغريب الذي صار له 
ا ا أن كان جماداٌ فظئُوه له الأرض والسماوات» أفلا يَرَوْنَ أنَّ العجل لا 
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#يرجمٌ إليهم قولا» ؛ أي : لا يتكلّم ويراجعهم ويراجعونه» ولا يملك لهم ضرًا 
ولا نفعاً»؛ E.‏ للكمال والكلام والفعال لا بكسن أن يُعْبَكَ وهو أنقص من 
عابديه ؛ فإنهم يتكلمون ويقدِرون على بعض الأشياء من النفع والدفع بإقدارٍ الله 

e‏ ا 0 ا لين 


حى بجع إل 
ا © آن ل 5 @ 1 1 كأ 1 3 إن 
خَئِيتُ أن 5 ل ميك 5 کچ ی کی کے 7 رقب قول 09 4 . 

441١ _ ٩۰8‏ أي: إِنّهم بانّخاذهو”'' العجل ليسوا معذورينَ فيه؛ فإنّه وإِنْ كانت 
عَرَضْتْ لهم الشبهةٌ في أصل عبادته؛ فإنَّ هارونَ قد نهاهم عنه» وأخبرهم أنه فتنة» 
وأن ربّهم الرحمن الذي منه النعم الظاهرة والباطنة» الدافع للنقمء وأنّه أمرهم أن 
يتّبعوه ويعتزلوا العجل» فأبوا وقالوا: #لن نَبْرَحَ عليه عاكفين حنَّى يرجع إلينا 
موسى 4 . 

4١8‏ _ 41 فأقبل موسى على أخيه لائماً له» وقال: #يا هارونُ ما منعك إِذْ 
رأيتهم 00 أن لا تَنَّعَنِ4 : : فتخبرّني لأبادِرَ للرجوع إليهم . #أفنعصيتٌ أمري4 : 
00 «اخلّفني في قومي وأضْلِحْ ولا بع سبيل المفسدين»: فأخذ موسى 

س هارون ولحيته يجرّه من الغضب والعتب عليه. 

e‏ «يا ابن م : ترقيقٌ له» وإِلّا فهو شقيقه. #لا تأخُذْ 

بلحيتي ولا برأسي إني خشيتُ أن تقول فرَقتَ بين ني إسرائيل ولم ترب ولي): 


2 


فإك أمرتني أن أَخَلّمَكَ فيهم؛ فلو تبعتّك؛ لتركتٌ ما أمرئّني بلزومِه» وخشيتٌ 
لائمّتك» وأن تقول : فرت بين بني إسرائيل؛ حيث تركتهم وليس عندهم راع ول 
خليفةٌ؛ فان هذا يفرفُهم» ود كه يشئّت شملهم ؛ فلا تَجَعَلْني مع القوم الظالمين» ولا 
تشمّث فينا الأعداء. ننم ردس على بالق او ا 
فقال: #ربٌ اغفِز لي ولأخي وأذجلنا في رحمتِك وأنت أرحم الراحمين). 

ثم أقبل على السامريّ 


. في (ب): «أن اتخاذهم؛‎ )١( 


سورة طه ٩٥(‏ - ۹۸) ف ٠١:١‏ 


ا يما لَمْ يُرُوأْ وء فقبضت قبصكة مِنْ 


رر مء ورم ع م 


ٿر الرَسول فَنَبَدْنُهَا وڪدلك سوت لى یی 9© @ كال اذهب هت لك فى الْحيوة 


رم ےس رہ رر ر و" 


ا 0 ظلت عليه عاكنا 


كوه م وو وي ده 3 


لْحَرِسَنَم ثم لنَنسِفَنَمٌ فى الي عا © 4 . 


e 


N 


٩#‏ 495 أي: ما شأئك يا سامريٌ حيتٌ فعلت ما فعلت؟ فقال: ##بَصرْتُ 
بما لم يَبْصَروا به» : : وهو جبريل عليه السلام على فرس» رآه وقت خروجهم من 
البحر وغرق فرعون وجتوده على ما قاله المفسرون» #فقَبضتٌ قبضةً من اثر حافر 


فرسِدء فتبذتُها على العجل» «وكذلك سَوَلَثْ لي نفسي» : أن أقبضَها ثم أنبذّهاء 
فكان ما كان. 


4979 فقال له موسى: اذهبُ؛ أي: تباعَدڏ عئي واستآجز مي . لفان لك في 
الحياة أن : تقول لا مساس؛ أي : تعافّبٌ في الحياة عقوبةً لا يدنو منك أحدٌ ولا 
يَمَسك أحدَّء حتى إل من أراد القرب منك؛ قلت له: لا تَمَسَني ولا تَقْرَبْ مني؛ 
عقوبة على ذلك؛ حيث مس ما لم يمسّه غيره وأجرى ما لم يجرو أحدٌ. #وإِنَ لك 
موعداً لن تُخُْلَفَهُ» : فتجازی بعملك من خير وشرٌ. #وانظز إلى إلهك الذي ظَلتَ 
عليه عاكفا؛ أي : العجل» ٠‏ «لَنُحَرَقئّه ثم لَنْسِفَلّه في اليم تَشفا» : ففعل موسی 
ذلك؛ فلو كان إلهاً؛ لامتنع ممّن يريده بأذى ويسعى له بالإتلاف . وكان قد أَشْرِبَ 
العجلٌ في قلوب بني إسرائيل» فأراد موسى عليه السلام إتلائه وهم ينظرون على 
وجه لا تمكن إعادثه؛ بالإحراق والسَّحْق وذزيه في اليم ونسفه؛ ليزول ما في 
قلوبهم من حبّه كما زال شخصهء ولأنَّ في إبقائه محنة؛ لأن في النفوس أقوى داع 


إلى الباطل . 
فلما تبن لهم بطلانه؛ أخبرهم بمن يستحقٌ العبادة وحده لا شريك لهء فقال: 


«إكآ إِلَهُكْم آل الى لا لہ إلا هر ويم کل عَْءٍ وا ©4 . 


4 أي : لا معبود ِل وجهه الكريم؛ فلا يؤلّه ولا يحب ولا يُرجى ولا 
يُخاف ولا يدعى إل هو؛ ل الكامل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى 
المحيط علمه بجميع الأشياءء الذي ما من نعمة بالعباد إل منه» ولا يدفع السوء إل 


هو؛ فلا إله إلا هى ولا معبود سواه. 


